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 بَيْن البَصريّين والكُوفيّين عامِلُ الجَزْم فِي جَوابِ الشَّرْطِ 
 

 *يوسف محمد كوفحي
 

 لخصم
نَيْنِ عُنِيَا بالمَسَاِِلِ يَهْدِفُ هَذا البَحثُ إلى تَقْديمِ حَقيقَةِ الخِلافِ فِي عَامِلِ الجَزْمِ فِي جَوابِ الشَّرط، وذلك مِنْ خِلالِ كِتَابَيْنِ اثْ 

، وكِتاَبُ " الإنصاف في مساِل الخلاف"كِتَابُ : بَيْنَ النُّحَاةِ، وهُمَا الخِلافِيَّةِ  اِْتِلافُ النُّصْرَةِ في "لأبِي البّرَكاتِ ابنِ الأنباريِّ
بِيدِي، فَقَامَ البَحْثُ بالكَشْفِ عَنْ مَنْهَجِ الكِتَابَيْنِ، وبَيَان مَا عُرِ " اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ضَ فِيهِمَا مِنْ خِلافٍ بَيْنَ لِلشَّرَجِي الزَّ

وتَطَرَّق . ةِ، وعَلَى مَنْهَجِهِ كَذَلِكَ البَصْرِيينَ والكُوفِيينَ حَوْلَ المَسْأَلَةِ، ومِنْ ثمَّ قَامَ البَحْثُ بالرَّدِّ على رَأْيِ ابْنِ الأنباريِّ فِي المَسْأَلَ 
مكانيةَ القياسِ عليها لكثرة ورودها في كلام العربِ البحثُ إلى مسألةِ الحَملِ على الجِوارِ، وبَيَّنَ آراء النُّ  وانْتَهَى . حاةِ فيها، وا 

 .البَحْثُ بالانتِصَارِ لِرَأْيِ الكُوفِيِّينَ 
 .اللغة العربية، نحو، تفكير نحوي، خلاف نحوي :الكلمات الدالة

 
 

 المقدمـــة
 

الكُوفِيَّةِ  اخْتلفَ النُّحاةُ قديماً مِنَ المدرسةِ البَصْريَّةِ والمدرسةِ 
في قَضيةِ العامِلِ لِجَوابِ الشَّرط، وقَدْ وَرَدَ هذا الخِلافُ على حَدِّ 
: علمِ البَاحثِ فِي كِتَابينِ اثنين عُنِيا فِي المَسَاِِلِ الخِلافِيَّةِ، وهُما

لِمصنِّفِهِ كمال الدين أبي " الإنصاف في مساِل الخلاف" كِتَابُ 
هـ، وقَدْ 255اريِّ المُتَوفَّى سنة البركات عبد الرحمن ابن الأنب

كَانَ تَرْتِيبُ المَسألةِ فِي كتابِ ابن الأنباريِّ الرابعةَ والثّمانين 
ا الكتابُ الثَّاني (عاملُ الجزْمِ في جوابِ الشَّرط)بعنوان  ، وأمَّ

، لِمُصنِّفِهِ "اِتلافُ النُّصْرَةِ في اخْتِلافِ نُحاةِ الكوفةِ والبَصْرَةِ "فهو
بِيدِي المُتوفَّى سنة عبد ال لطيفِ بن أبي بكر الشَّرجي الزَّ

هـ، وكانَ ترتيِبُهَا مِن بَيْن المساِلِ في كتابِ الشَّرجي 315
الرابعةَ عَشْرةَ، وَلَمْ تَكنْ تَحْمِلُ عِنْواناً، بَلْ اكْتَفَى المُصَنِّفُ بِذكرِ 

 .اةِ فِي المَسْأَلَةِ رَقَمِ المَسْأَلةِ، ومِنْ ثمَُّ شَرَعَ بِذكرِ آراءِ النُّح
ومِنْ هُنا، فَقَدْ قَام هذا البَحْثُ بِتَقْدِيمِ مَنْهَجِ الكِتَابَيْنِ، ومِنْ ثمَّ 
الحَدِيث عَنْ ما قَدَّمَهُ المُصَنِّفان مِنْ آراءٍ وخِلافٍ حَوْلَ المَسْأَلَةِ، 

دِّ على وآلياتِ طَرْحِهِمَا للمَسْأَلَةِ ومُعالجَتِهَا، ثمَّ قامَ البَاحثُ با لرَّ
ابنِ الأنباريِّ وعلى مَنْهَجِهِ في مُعالَجَةِ المَسْأَلَةِ، وتَطَرَّق البحثُ 
دِّ على ابن الأنباريّ إلى مسألةِ الحَمْلِ على  في معرِض الرَّ
مكانيةَ القِياسِ عليها لِكَثْرَةِ  الجِوارِ، وبيَّنَ آراء النُّحاةِ فيها، وا 

تِمَ البَحثُ بالانتِصَارِ لِلكُوفِيِّينَ وخُ . ورُودِها فِي كَلامِ العَرَبِ 

تِها شَاهِداً  مُستَنِداً بِذَلِك عَلى ظَاهِرةِ الحَمْلِ عَلى الجِوارِ لِقُوَّ
 .وحُجةً 

 
 منهج ابن الأنباريِّ وعرضه للمسألة

يقوم منهجُ الإمامِ ابن الأنباريِّ في كتابهِ الإنصافِ على 
ثمَُّ يَعرِضُ رأيَ : يين أولاً يقدم رأيَ الكوف: ثَلاثِ طُرقٍ، الأولى

يبدأ بتفصيلِ رأيَ الكوفيين وحججِهم، : البصريين ثانياً، والثَّانيةِ 
وقال )أو ...( ومنهم من قال)وذكرِ أقوالِهم المتعددةِ بقولِه 

ل ...(فلان ، ومن ثَمَّ يفصِّل رأيَ البصريين بالطَّريقةِ الَّتي فصَّ
دّ على ما يعتقدُ أنَّه خطأٌ في ير ِ: فيها رأيَ الكوفيين، والثَّالثة

ا الجَواب عن كلماتِ الكوفيِّين أو : )المسألةِ بقوله وأمَّ
 .وهكذا في كُلِّ مَسألَةٍ ...( البصريِّين

وما يميّزُ كتابَ ابنِ الأنباريِّ عن غيرهِ منَ الكتبِ الأخرى 
أنَّه يذكرُ كلَّ الحُججِ والشَّواهد  -الَّتي عُنيت في مساِلِ الخلافِ 

بالشواهدِ الأخرى، ويُوردُ  -كثيراً  -وينظرُ . لَّتي يحتجُ بها القوما
ولا رَيْبَ . أسماءَ أصحابِ القراءاتِ، ويُكثرُ مِنَ الشَّواهد القرآنيَّة

يُعدُّ مِن أَشْهرِ كُتِبِ الخِلافِ فِي النَّحوِ "أنَّ كتابَ الإنْصافِ 
الخِلافِيّة بَيْن نُحاةِ العَربِي الَّذي اشْتَملَ عَلى أَغْلَبِ المَساِِلِ 

 .(5115الخزرجي، " )المَدْرستَين البَصْرةِ والكُوفَةِ 
وفي ما يلي عَرضٌ لِما جاءَ في كِتابِ الإنصاف حَولَ 

 .مسألةِ العامِلِ في جوابِ الشَّرط
ذَهَبَ الكوفيونَ إلى أنَّ جوابَ الشَّرط : "يَقولُ ابنُ الأنباريِّ 

البَصريونَ، فذَهَبَ الأكثرونَ إلى مَجزومٌ على الجِوار، واختلفَ 
أنَّ العاملَ فيهما حرفُ الشَّرطِ، وذَهَبَ آخرونَ إلى أنَّ حرف 

. الاردن إربد، ،مركز الحصيف لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها* 
 .01/6/9102، وتاريخ قبوله 92/4/9102تاريخ استلام البحث 
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الشَّرطِ وفعلَ الشَّرط يعملانِ فيه، وذَهَبَ آخرونَ إلى أنَّ حرفَ 
الشَّرطِ يعملُ في فعلِ الشَّرط، وفعلُ الشَّرطِ يعملُ في جوابِ 

 "لمازنيِّ إلى أنَّه مبنيٌ على الوقفِ الشَّرطِ، وذَهَبَ أبو عُثْمَانَ ا
 (.0833ابن الأنباري، )

وفي هذا السِّياقِ، فإنَّ ابنَ الأنباريِّ بعدَ تقديمِ هذهِ الآراءِ 
ةَ كُلِّ رأيٍّ من تلكَ الآراءِ بَادًِِا بالكوفيينَ ثمَُّ  يذكرُ حُجَّ

وا بأنْ قالُوا: "البَصريين، إذ يقول ا الكوفيونَ فاحتجُّ ما قُلنا إِنَّ : أمَّ
إنَّهُ مَجزومٌ على الجِوار لأنَّ جَوابَ الشَّرطِ مُجاورٌ لفعلِ الشَّرطِ، 
لازمٌ لهُ، لا يَكادُ ينفكُّ عَنهُ، فلمَّا كانَ منهُ بِهذهِ المَسألَةِ في 
وار حملَ عليهِ في الجَزمِ، فكان مَجزوماً على الجِوار،  الجِّ

وار كثيرٌ، قالَ تعالى لَم يَكُنِ الذِّينَ كَفَروا " :والحَملِ على الجِّ
والمُشركينَ : وجهُ الدَّليلِ أنَّهُ قالَ " مِنَ أهلِ الكِتابِ والمُشركينَ 

نْ كانَ معطوفاً على  فهو ( الَّذينَ )بالخَفضِ على الجِوار، وا 
وامسَحُوا برؤوسِكم وأرجِلكم : "وقالَ تعالى( يَكن) مرفوعٌ لأنَّهُ اسم

لجِوار، وهي قِراءةُ أَبي عمرٍو، بالخَفضِ على ا" إلى الكعبين
وابنِ كثيرٍ، وحمزةَ، ويحيى عن عاصمٍ، وأبي جعفرٍ، وخَلفٍ، 
: وكانَ ينبغي أن يكونَ منصوباً؛ لأنَّهُ معطوفٌ على قَولِهِ 

، ثمَُّ قالَ ...كَما في القِراءةِ الُأخرى" فاغسلوا وجوهكَُم وأيديكم"
 (:منَ الكاملِ )زهيرٌ 

يَاحُ بِ   اهَا وَغَيَّرَهَ لَعِبَ الرِّ
 بَعْدِي سَوَافِي الْمُورِ وَالْقَطْرِ 

نْ كان ينبغي أنْ " القطر"فَكَلِمَةُ  مَجرورةٌ عَلى الجِوار، وا 
 (:مِنَ البَسيطِ )، وقَال الآخرُ ...يكونَ مَرفوعاً 

 اكَأَنَّمَا ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعْيُنِهَ 
 (هـ0315/م0835مة، ذو الرّ )قُطْناً بِمُسْتَحْصِدِ الأوْتَارِ مَحْلُوجِ 

: جرت على الجِوار، وكانَ ينبغي أنْ يقول" محلوج"فَكَلِمَةُ 
 "قطناً "لِكونِه وصفاً لقوله " محلوجاً "

 (:من الرجز)وقال الآخر 
 (ت.العجاج، د)كَأَنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَلِ 

: جُرَّت على الجِوارِ، وكانَ ينبغي أنْ يقولَ " المُرملِ "فَكَلِمَةُ 
ابن الأنباري، ) ..."لِكونِهِ وَصفاً لِلنسجِ، لا لِلعنكبوتِ " المرملا"

0833.) 
وَبعدَ هذا التَّفصيلِ لِحُجَجِ الكُوفيينَ وشَواهِدِهِم، يَذكرُ ابنُ 

ا البصريونَ : "الأنباريِّ حُججَ البَصريينَ، يَقولُ ابنُ الأنباريِّ  وأمَّ
وا بأنْ قالوا العاملَ هو حرفُ الشَّرطِ وذلكَ  إنَّما قُلنا إنَّ : "فاحتجُّ

لأنَّ حرفَ الشَّرطِ يقتضي جوابَ الشَّرطِ كما يَقْتَضِي فِعلَ 
الشَّرط، وكما وَجبَ أنْ يعملَ في فِعلِ الشَّرطِ، فَكَذلكَ يَجبُ أن 

 .يعملَ في جَوابِ الشَّرطِ 
وأمَّا مَن ذَهَبَ إلى أنَّ حرفَ الشَّرطِ وفِعلَ الشَّرطِ يعملان 

إنَّما قُلنا ذلك لأنَّ حرفَ الشَّرطِ وفِعلَ : بِ الشَّرطِ فَقالَ في جوا

الشَّرطِ يقتضيانِ جوابَ الشَّرطِ؛ فَلا يَنفكُّ أَحدُهما عَن صاحِبهِ، 
ا اقتضياهُ معاً وَجبَ أن يَعملا فيه مَعاً؛ كَما قُلنا في الابتداءِ  فَلمَّ

ابن الأنباري، " )هُنا والمُبتَدأ أنَّهما يَعملان في الخَبرِ، فَكذلكَ هَا
نْ اعتمدَ : "ويَردُّ ابنُ الأنباريِّ عَلى هذا الرأيِّ بِقَولِهِ (. 0833 وا 

عليهِ كثيرٌ مِنَ البَصريينَ فَلا يَنفكُّ مِن ضَعفٍ، وَذلكَ لأنَّ فِعلَ 
ذ لم يَكُن  الشَّرط فِعلٌ، والأصلُ في الفِعلِ ألا يعملَ في الفِعلِ، واِ 

له تَأْثير في العَمَلِ " إنْ "يعملَ في الفِعلِ، و لِلفعلِ تَأثيرٌ في أنْ 
 "في الفِعلِ؛ فإضافةُ ما لا تأثيرَ له إلى ما له تأثيرٌ لا تأثيرَ له

 (.0833ابن الأنباري، )
وأمَّا من ذَهَبَ إلى أنَّ حرفَ الشَّرط يَعملُ في فِعلِ الشَّرط 

الشَّرط لأنَّ حرف : وفعل الشَّرط يعملُ في جَوابِ الشَّرط، فقال
حرفُ جَزمٍ، والحروف الجازمة ضَعيفةٌ فلا تَعملُ في شيِين، 

 .فوجب أنْ يكونَ فِعْلُ الشَّرط هو العاملُ 
وهذا القولُ ضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّه يؤدي إلى إعمال الفِعلِ في 

لأنَّ : ، فأمَّا من ذَهَبَ إلى أنَّه مبني على الوقف فقال...الفِعلِ 
أُعرِبَ بِوقوعِهِ مَوقعَ الاسمِ، وَجوابُ الشَّرطِ الفِعلَ المُضارعَ إنَّما 

لا يَقعُ مَوقعَ الاسمِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِن مَواضِعهِ؛ فَوجبَ أن يكونَ 
 .مَبنياً على أَصلِهِ فَكذلكَ فِعلُ الشَّرطِ 

وهذا القولُ ليسَ بِمعتدٍّ به عِندَ البَصريِّينَ لِظهورِ فسادِهِ؛ 
زَعمتم لكانَ ينبغي ألا يكونَ مُعرباً  لأنَّهُ لو كان الأمرُ على ما

ذن  (.0833ابن الأنباري، ) ..."بَعدَ أنْ وكي وا 
ومن ها هُنا، فإنَّه من الجَليّ أنَّ ابنَ الأنباريِّ فيما سبقَ 
كانَ يردُّ على كُلِّ رأيٍّ مِن آراءِ البَصريينَ مُباشرةً مُفنِّداً ما جاؤوا 

بِرأيٍ لا يَقلُّ غَرابةً عَمَّا جَاء به به من حُججٍ عَقليَّةٍ، واستقلَّ هو 
إنَّ : والتَّحقيقُ عِندي أنْ يُقالَ : "البصريونَ، فَيقولُ ابنُ الأنباريِّ 

هُو العاملُ فِي جَوابِ الشَّرطِ بواسطةِ فِعلِ الشَّرطِ؛ لأنَّهُ لا " إنْ "
ينفكُّ عنهُ؛ فَحرفُ الشَّرطِ يَعملُ في جَوابِ الشَّرطِ عندَ وجودِ 

نُ الماءَ بواسطةِ القِدرِ فعلِ  الشَّرطِ لا بِهِ، كَما أنَّ النَّارَ تُسخِّ
والحَطبِ؛ فالتَّسخينُ إنَّما حَصلَ عِندَ وجودِهما، لا بِهما؛ لأنَّ 

هو " إنْ "التَّسخينَ إنَّما حَصلَ بالنَّارِ وحدَها فَكذلكَ ها هُنا؛ 
طِ لا أنَّه عَامِلٌ العامِلُ في جَوابِ الشَّرطِ عِندَ وُجودِ فِعلِ الشَّر 

 (.0833ابن الأنباري، " )مَعهُ 
فإن كانَ ذَلكَ كَذلكَ، فَإنِّي لا أَرى فَرقاً بينَ تَعريفِ ابنِ 
، ورأيِ مَن ذَهَبَوا إلى أَنَّ العَامِلَ في جَوابِ الشَّرطِ هو  الأنباريِّ

لأنَّ إعمالَ  –كما أرى  –حَرفُ الشَّرطِ وفِعلُ الشَّرطِ، وذَلك 
ي جوابِ الشَّرطِ مَرهونٌ بِفعلِ الشَّرطِ، سَواءٌ أكان الفِعلُ ف" إنْ "

عاملًا معها، أم كانَ الفِعلُ واسطةً لإعمالِها، فَفي كِلا الحالتينِ 
 .وجوداً وعدماً  يرتبطُ بالفِعلِ " إنْ "فإنَّ إعمالَ 

وبعد أنْ ردَّ ابنُ الأنباريِّ على آراءِ البَصريينَ وقدَّمَ رأيَهُ، قَامَ 
ةِ الكُوفيينَ، وعَلى ما جَاؤوا به من شواهدَ قرآنيَّة بالرَّ  دِّ على حُجَّ
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 .ما جاؤوا به وشعريَّة، مُنكراً كلَّ 
ا الجَوابُ عن كلماتِ الكوفيينَ : "يقولُ ابنُ الأنباريِّ  أَمَّا : وأمَّ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ : "احتجاجُهم بقولِه تعالى

ةَ لهم فيه؛ لأنَّ قَولَه" شْرِكينَ والمُ  ليسَ " والمُشْرِكِينَ : "فلا حُجَّ
نَّما هو معطوفٌ على قولِه" الَّذِينَ كَفَرُوْا"معطوفاً على  من : "وا 
فدخلَه الجَرُّ لأنَّهُ معطوفٌ على مجرورٍ، لا على " أهل الكتاب

جُلِكُمْ إِلَى فَامْسَحُوْا بِرُؤوسِكِمْ وأَرْ : " وأمَّا قوله تعالى. الجِوارِ 
ةَ لهم فيهِ أيضاً؛ لأنَّه على قراءة من قرأ بالجَرِّ " الكَعْبَيْنِ  فلا حُجَّ

نَّما هو " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُم"ليسَ مَعطوفاً على قولِه  وا 
على أنَّ المُرادَ بالمسحِ في " بِرُؤوسِكُم: "معطوفٌ على قولِه

المسحُ خفيفُ الغُسلِ، : الأنصاريِّ  الأرجلِ الغُسلُ، وقالَ أبو زيدٍ 
وكان أبو زيدٍ الأنصاريِّ منَ الثِّقاتِ الأثباتِ في اللُّغةِ، وهو مِن 

يريدُ أبو "سَمعتُ الثِّقةَ : مَشايخِ سيبويه، وكانَ سيبويه إذا قالَ 
 (.0833ابن الأنباري، " )زيدٍ الأنَّصاريِّ 

ا : "قول ابنُ الأنباريِّ وأمَّا في ردِّهِ على الشَّواهد الشَّعريَّة ي وأمَّ
 .سَوَافِي الْمُورِ والْقَطْرِ .. : .قولُ زهيرٍ 

ةَ لهم فِيهِ؛ لأنَّهُ مَعطوفٌ على  وهو الغبارُ، " المورِ "فلا حُجَّ
لأنَّه ليسَ لِلقطرِ سواف " المورِ "لا يَكونُ مَعطوفاً على: "وقَولُهم

يحُ منه وقتَ نُزولِهِ يَجوزُ أنْ يكونَ قد سمَّى ما تُسفيهِ الرِّ : قُلنا"
يحُ مِنَ الغُبارِ سوافي ابن " )سوافي كَما يُسمَّى ما تسفيه الرِّ

 (.0833الأنباري، 
 : وأمَّا في ردِّه على الشَّاهدينِ الأخيرينِ وَهُما

قُطْناً بِمُسْتَحصدِ الَأوْتَارِ "و" كأنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَلِ "
لا حجةَ لهم فيه؛ لأنَّ الحملَ على : اريِّ ، قال ابنُ الأنب"مَحْلُوْجِ 

 (.0833ابن الأنباري، )الجِوارِ من الشَّاذِّ الَّذي لا يُقاسُ عليه 
 

 مَنهجُ الشَّرجي وعَرضُهُ للمَسألَةِ 
اِتلاف "في الحقيقةِ لا يختلفُ مَنهجُ الشَّرجي في كِتابه 

د قَدَّمَ ، فَق"الإنصاف" كثيراً عن كتابِ ابنِ الأنباريِّ " النُّصرة
الزبيديُّ رأيَ الكوفيينَ أولًا ثمَُّ رأيَ البَصريِّينَ، وهذا ما فَعلهُ ابنُ 

ولم يَذكر الشَّرجيُّ الأدلةَ  النَّقليَّةَ الَّتي " الإنصاف"الأنباريِّ في 
قَدَّمها الكوفيونَ إطلاقًا، فَتميَّزَ كتابُهُ بالإيجازِ وعدمِ التَّفصيلِ، 

واهد الشَّعريَّة والقرآنيَّة، ولم نَلحظ رأياً محدداً وخُلوِّهِ كَذلك من الشَّ 
، بل أنْكر رأيَ الكوفيينَ بقَولهِ  وما احتجَّ به الكوفيونَ : "للشَّرَجيِّ

لٌ لا يُلتفَتُ إليه انتهى كلامُه هكذا دونَ أنَّ يقدمَ دليلًا " كُلَّهُ متأوَّ
ا  يُلاحظُ أيضاً أو تعليلًا يُبيِّنُ فيه عدمَ صوابِ الكوفيينَ، ومِمَّ

في كتابِ الشَّرَجي، أنَّه نَقلٌ حَرفيٌ مُوجزٌ لِلمسألَةِ كَما وَردت في 
ولابُدَّ من التَّنويهِ، ها هُنا، إلى . كِتابِ الإنصاف لابنِ الأنباريِّ 

أنَّ النَّظرَ في هذا الكِتابِ حولَ هذه المسألةِ بَعد النَّظرِ في 
وحتَّى . فاِدةٍ كبيرُ نفعٍ و  وراءه كتابِ الإنصاف يُعدُّ فيما ليسَ 

من الإلماعِ إلى ما جاءَ به  يَتَبيَّنَ لِلقارئِ حقيقةَ هذا القولِ، لا بُد َّ
 .الشَّرَجيُّ في كتابهِ حَول هذهِ المَسألَةِ 

ذَهَبَ الكوفيونَ إلى أنَّ جوابَ الشَّرطِ : "يقولُ الشَّرجيُّ 
زمٌ لا يَكادُ ينفكُّ مجزومٌ على الجِوار؛ لأنَّ جوارَه لفعلِ الشَّرطِ لا

زمِ، فَصارَ على  عنهُ؛ فلمَّا كان كذلكَ، حَملَ عليه في الجَّ
 .الجِوارِ 

واختلفَ البصريونَ فيه، فذَهَبَ أكثرُهم إلى أنَّ العاملَ فيهما 
معاً حرفُ الشَّرطِ؛ لأنَّه يقتضي الجَوابَ كفعلِهِ، فَكما يَعملُ في 

 .الشَّرطِ؟ فكذلكَ في جَوابِهِ 
بَعضُهم إلى أنَّ حرفَ الشَّرطِ وفَعلَ الشَّرطِ عَمِلا  وذَهَبَ 

فيه؛ لأنَّهما يقتضيان الجَوابَ، ولا ينفكُّ أحدُهما عن صاحبِهِ، 
ا اقتضياهُ معاً وَجبَ أنْ يعملا فيه معاً، كما قلنا في الابتداءِ  فلمَّ

 .والمبتدأ
طِ، وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ حرفَ الشَّرطِ يعملُ في فعلِ الشَّر 

وفِعلُ الشَّرطِ يعملُ في جَوابِ الشَّرطِ، لأنَّ حرفَ الشَّرطِ جازِمٌ، 
والحرفُ الجَازمُ ضَعيفٌ لا يستطيعُ العملَ في شيِينِ، فَوجبَ أنْ 

 .يكونَ فعلُ الشَّرطِ هو العامِلُ 
وخلافُهم في هذا كَخِلافِهم في الشَّرطِ هو . وهذا ضَعيفٌ 
 .الرَّافِع لِخَبر المُبتَدأ

وهذا . هَبَ أبو عُثْمَانَ المازنيِّ إلى أنَّه مبنيٌّ على الوَقفِ وذَ 
ليسَ مُعتدّاً به عِندَ البَصريينَ لِظهورِ فَسادِهِ وبُطلانِهِ؛ لأنَّه علّلَهُ 
بأنَّ الفِعلَ المُضارعَ إنَّما أُعربَ لِوقوعِه مَوقِعَ الاسمِ، لأنَّه ليسَ 

 .بنياً على أصلِ الفِعلِ مِن مواضعهِ، فَلم يبقَ إلا أنْ يكونَ مَ 
ولو كان الأمرُ كما زَعمَ، لم يَكنْ الفِعلُ معرباً بعدَ الحروفِ 
الناصبَةِ للفِعلِ، والجَازمَةِ لَه، وهذا المَعنى الَّذي ذَكرهُ مَوجودٌ 

 (.ت.الشَّرجي، د) "فَدلَّ على بُطلان ما ذَهَبَ إليه. فيها
ا يُوازِنُ بينَ سَبقَ يَتكشَّفُ للقارئ عندم ومن خلالِ ما

الكتابينِ أنَّ ما جاءَ به الشَّرَجي في هذهِ المَسألةِ هو عينُ ما 
جاءَ به ابنُ الأنباريِّ في الإنصاف، ولكن الشَّرَجي قدَّمَها بِشكلٍ 
مُختَصرٍ دونَ أيِّ إضافةٍ أو تَعليقٍ، وفي اعتقادي أنَّ الشَّرَجي 

 .لا غير الإنصافِ  عندَ تأليفِ كتابِهِ لم يكن أمامَهُ إلا كتابُ 
 

 الرَّدُ على ابنِ الأنباريِّ 
يُمكنُ لَنا القولُ مُطْمِنّينَ أنَّ ابنَ الأنباريِّ لم يستطعْ أنْ 
يخرجَ من قَبضةِ البَصريين قيدَ أنملَةٍ في مَسألةِ عَامِلِ الجَزمِ فِي 

رَ ، فَعِنْدَ تَقديمهِ لِرأيهِ نُلاحِظُ أنَّه سا-تَحديداً  –جَوابِ الشَّرطِ 
ن كانَ قد خالفَهُم في آراِِهم،  على مَنهجِ البَصريينَ وتَفكيرِهم، وا 
فإنَّ طرحَه لِلمسألَةِ مِن وجهةِ نَظرهِ لم تكن إلا وُجهةً بصريَّةً 
بَحتةً، وَمنهجُ البَصريينَ في هذه المَسألةِ بالتَّحديدِ كان منهجاً 

كان أم نقلياً،  عقلياً خالصاً، فَهُم لمْ يقدموا دليلًا واحداً سماعياً 
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، من خِلالِ ما قدَّمهُ من رأيٍّ حولَ  وكذلكَ صَنعَ ابنُ الأنباريِّ
العامِلِ في جَوابِ الشَّرطِ، وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ ابنَ الأنباريِّ 
ردَّ على الكُوفيينَ ردّاً يوحي لَنا أنَّ ابنَ الأنباريِّ لا يَحمِلُ في 

نكارَ كلِّ ما قدَّموهُ مِن حُجَجٍ ذِهنِه إلا الإنكارَ لِلكوفيينَ،  وا 
 .وبَراهينَ 

والحقُّ، أنَّ ابنَ الأنباريِّ لَمْ يَكنْ فِي هذهِ المَسألةِ باحثاً 
مُنصفاً من جِهةٍ، ولَمْ يَكنْ مِن جهةٍ أُخرى يَتَّكئُ على منهجٍ 
علميٍ دقيقٍ، فَقد كان يَحيفُ في كثيرٍ من الأحيانِ على 

جابَتُهُ عل ى كَلماتِ الكُوفيينَ أَراها مِنَ الشَّواِِبِ الَّتي الحَقيقةِ، وا 
رنَّقت صَفو الكتابِ، فلا جَرم أنَّ ردَّ ابنِ الأنباريِّ عليهم كانَ 
، والنَّاظرُ في هذهِ المَسألةِ يَجِدُ أنَّ  قاِماً على التَّعصبِ المذَهَبَيِّ

، : الأدلةَ انقسَمت إلى قِسمينِ اثنينِ هما وهو مَنهجُ الدَّليلُ العَقليُّ
البَصريينَ، والدَّليلُ النَّقليُّ وهو مَنهجُ الكٌوفيينَ، وفي هَذه الحالةِ، 
يَجبُ علينا من النَّاحيةِ العِلميَّةِ أن نَنظرَ إلى الأدلَةِ من حيثُ 
الثبوتُ والدلالةُ من جِهةِ النَّقلِ، والظَّنّ واليقينُ من جِهةِ العَقلِ، 

ثُّبوتِ، وكان العَقلُ ظَنياً، أًخذنا بالنَّقلِ، فإنْ كان النَّقلُ قَطعيَّ ال
نْ كانَ النَّقلُ ظَنِّيَّ الثُّبوتِ، والعقلُ يَقينياً، أخذنا  وأنكرنا العَقلَ، وا 
ن كان الدَّليلانِ ظَنِّيينِ، أَخذنا بالعَقلِ  بالعَقلِ، وأنكرنا النَّقلَ، وا 

 .لأنَّه أَسلم
لبَصريونَ من أَدلَّةٍ، إنَّما ومِن هُنا، نَرى جلياً أنَّ ما جاءَ به ا

هي مِن قَبيلِ الأدلَّةِ العَقليَّةِ الظَّنيَّةِ، ولا نَجدُ في ما قَدَّموهُ مَنطقاً 
يقبلُه العَقلُ، بل كانت الأدلَّةُ عبارةً عن تَصوراتٍ فَرديَّةٍ لا تَستنِدُ 
إلى أَبسطِ مُقوماتِ العقلِ، وعلى الرّغمِ من ذلكَ، فإنَّ ابنَ 

يِّ سارَ على مَنهجِ تلكَ التَّصوراتِ، وقَدَّمَ تَصوراً ذهنياً الأنبار 
خاصاً به، ولا أرى في الحقيقةِ أيَّ اختلافٍ بينَ آراء البَصريينَ 
مِن جِهةٍ، ورأيِ ابنِ الأنباريِّ من جهةٍ أخرى، فتَفكيرُهم واحدٌ، 

نْ اختلفت آراؤُ   .همومًنهجُهم واحدٌ، وا 
ا الكوفيونَ فقد قَدَّمو  ا شواهدَ نقليَّةً من القرآنِ والشِّعْرِ أمَّ

والنَّثْرِ، وكانت تلكَ الشَّواهدُ كفيلةً بأنْ تكونَ الدَّليلَ القاطِعَ على 
رأْيِهم الَّذي قدَّموهُ في هَذه المَسألَةِ وهو الحَملُ على الجِوارِ، 
والحَملُ على الجِوارِ بابٌ من أبوابِ النَّحو شَغِل حَيِّزاً غيرَ قليلٍ 

ي الدَّرسِ النَّحوي القديمِ، ولا ريبَ أنَّ اختلافَ العلماءِ فيهِ دَليلٌ ف
هُ كثيرٌ من العلماءِ بالاهتمامِ وتَناولُوهُ "على وجودِهِ،  فقد خصَّ

بالدَّرسِ فاتَّفقوا على بعضِ استعمالاتِهِ، واختلفُوا على بعضِها 
نَ القليلِ الَّذي إنَّه مِ : الآخرِ، كما اختلفُوا على وَصفِهِ، فَمن قاِِلٍ 

إنَّه مِنَ : يقتَصِرُ فيه السَّماعُ، ولا يُقاسُ عليه لِقلَّتِهِ، إلى قَاِِلٍ 
، ومِن قاِلٍ  إنَّهُ خَاصٌ بالشِّعرِ وضَرورةٌ : الشُّذوذِ الَّذي لا يَصحُّ

وَعَلى ذَلكَ، أنقسمَ العلماءُ (. 0885حداد، ) ..."من ضَروراتِهِ 
 .(0885حداد، )إلى ثَلاثةِ أَقسامٍ 

 .المقرّون بِهِ : الأول

 .المُنكرونَ : الثأنَّي
 .البينيِّون مِنهُ : الثالث

لم  حويِّ نا النَّ وار في تراثِ على الجِ  لِ مْ الحَ مسألةَ  لا ريبَ أنَّ 
 ؤلفاتِ نايا مُ نثورةً في ثَ ها مَ نجدُ فَ  ،هاعينِ سألةً خاصةً بِ مَ  كنْ تَ 

 عَ واضِ في مَ  ةِ ختلفَ لمُ ا حوِ النَّ  ؤلفاتِ ه ومُ وقراءاتِ  نِ آر القُ  إعرابِ 
 قوفِ والوُ  ةِ سألَ المَ  ي هذهِ قصِّ تَ  عِ تبِّ تَ المُ  ثِ على الباحِ  صعبُ يَ  كثيرةٍ 

ن هم عَ عدِ بُ  بِ سبَ بِ  لكَ وذَ  ،هاينِ نِ او ها وقَ سرارِ ها وأَ قِ قاِِ على دَ 
 .هابويبِ ها أو تَ قعيدِ ها أو تَ استقصاِِ 

 حوِ النَّ  تبِ كذا في كُ قيت هَ ةَ بَ لَ أسعني أنَّ المَ وهذا لا يَ 
 ةِ سألَ المَ  هذهِ  تقصاءِ هم باسِ عضُ بَ  امَ ل قَ بَ  ،رآنيَّةالقُ  راءاتِ والقِ 
 ن أكثرِ ي مِ نِّ جِ  دُّ ابنُ ويُعَ  ،ستقلٍّ ثٍ مُ حَ مَبْ ها بِ صَّ ها، وخَ بويبِ وتَ 
 هِ فِ ؤلَّ لها باباً في مُ  علَ قد جَ المسألةِ، فَ  هذهِ حاةِ اهتماماً بِ النُّ 
 ثيرٍ في كَ  خلَ يءَ دَ يءُ الشَّ الشَّ  اورَ إذا جَ : "ناعنو ، بِ (نصفالمُ )
 (.0823ابن جني، ) ..."ةِ رَ جاوَ المُ  جلِ لِأ  هِ حكامِ ن أَ مِ 

ن مِ ه المسألةِ، وَ قليلةٍ على هذِ  مثلةً غيرَ أَ  يٍّ نِّ جِ  ابنُ  كرَ قد ذَ ولَ 
( انيوصِبْ  ،ياودِنْ  ،ةيَ لْ وعِ  ،ةيَ بْ وصِ  ،ةيَ قِن: )ربالعَ  ولُ قَ  كَ لِ ذَ 

 واتِ لأنَّها من ذَ  ،ةوَ وعِلْ  ،واودِنْ  ،ناو وصِبْ  ،ةوَ بْ وصِ  ،ةوَ قِنْ  والأصلُ 
 بلَ كأنَّها قَ  الكسرةُ  ارتِ بلها صَ قَ  سرةَ الكَ  الواوُ  اورتِ ا جَ لمَّ فَ  ،الواو
 .هِ ضعفِ حاجزاً لِ  بالساكنِ  م يُعتدَّ ولَ  ،الواوِ 
حرُ ذا جُ هَ  :ربُ العَ  قولُ تَ  وارِ على الجِ  فضُ لك الخَ ن ذَ مِ وَ 

 هِ مجاورتِ لِ ( جُحر) ةُ فَ و صِ هُ وَ  ،(خَرِبٍ )جروا  ،ضَّبٍّ خَرِبٍ 
 .(0823ابن جني، ) (ضَبٍّ ) جرورَ المَ 

عْمَق بحثاً ةِ باباً آخرَ أَ سألَ المَ  هذهِ لِ  نيِّ ابنُ جِ  فردَ قد أَ ولَ 
 هِ فِ ؤلَّ في مَ  التَّبويبُ و  الشَّواهدُ  ه مِنْ حيثُ قِ ابِ ن سَ مِ  وتَفْصِيلاً 

على  ربِ العَ  لامِ في كَ  وارَ جِ أنَّ ال كر فيهِ ذَ (. صصاِِ الخَ )
على  الألفاظِ  جاورُ وتَ  ،الأحوالِ  جاورِ وتَ  اظِ الألفَ  جاورِ تَ : ربينِ ضَ 
قد فصَّل ولَ  لِ نفصِ في المُ  والآخرُ  صلِ هما في المتَّ حدُ أَ : ربينِ ضَ 

 ن الأمثلةِ قليلٍ مِ  ناداً إلى عددٍ غيرِ استِ  ،قيقاً فصيلًا دَ هذا البابَ تَ 
 (.5110ي، ابن جن... )عراً نثراً وشِ  ربِ العَ  لامِ على كَ 
عَنْ الحَمْلِ عَلى  فَقَدْ تَنَاولَ الحَديثَ  هسييوي حاةِ النُّ  إمَامُ ا أمَّ 

في  سألة الجوارِ ن مَ عَ  ثَ حدَّ تَ  إذْ  ،ير وافٍ غَ الجِوارِ بِإيجَازِ 
 عتِ جرى النَّ مَ  هذا بابُ "في باب  على الجِوارِ  الجرِّ  عَن كَلامِهِ 

 ،نهُ مِ  لِ بدَ على المُ  دلِ بَ وال ريكِ على الشَّ  ريكِ والشَّ  نعوتِ على المَ 
ا مَّ مِ وَ : "يه ما يلياء فِ وجَ . (0834سيبويه، ) "لكَ ذَ  هَ شبَ وما أَ 

 ،ذا جُحُر ضبٍّ خَرِبٍ هَ : لامِ الكَ  جهِ وَ  عتاً على غيرِ رى نَ جَ 
 ،ياسُ وهو القِ  ،همفصحِ وأَ  ربِ العَ  أكثرِ  لامُ وهو كَ  ،فعُ الرَّ  فالوجهُ 

 ربِ العَ  بعضَ  ولكنَّ  ،فعٌ رَ  جُحرُ وال ،حرِ نعتُ الجُ  ربَ نَّ الخَ لأَ 
إلى  ضيفَ ذي أُ للَّ  عتٌ نَ  هُ ولكنَّ  ،بِّ للضَّ  نعتٍ بِ  يسَ ولَ . جرُّ يَ 

فيه  يقعُ  وضعٍ في مَ  ولأنَّهُ  ،بِّ كالضَّ  كرةٌ لأنَّه نَ  وهُ جرُّ فَ  ،بِّ الضَّ 
رى ألا تَ  ،واحدٍ  اسمٍ  ةِ منزلَ بِ  بُّ هو والضَّ  ولأنَّه صارَ  ،بِّ الضَّ  عتُ نَ 
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 ي،نابُّ رُمَّ هذا حَ : لتَ قُ  كَ لَ  نَ اإذا كفَ  ،نٍ ابُّ رمّ ا حَ هذ: قولُ أنَّك تَ 
. بُّ ك الحَ نَّما لَ إ نُ امك الرُّ لَ  يسَ ولَ  كَ فسِ إلى نَ  نَ امالرُّ  أضفتَ فَ 

ا مَ  ،بٍّ ضَ  حرِ على جُ  قعُ يَ  كَ كذلِ فَ  ،كَ ثوابِ أَ  لاثةُ ثَ  ذهِ هَ : لكَ ذَ  ثلُ ومِ 
 وليس لكَ  ،يبِّ ضّ  حرُ هذا جُ : قولُ تَ  ،نِ امرُّ ال بِّ على حَ  قعُ يَ 

 حرُ جُ : قلت مِن أنْ  لكَ ذَ  كَ منعْ لم يَ فَ  ،بٍّ ضَ  حرُ جُ  كَ نَّما لَ إ الضبُّ 
على  ربُ الخَ  جرَّ نْ اف ،فردٍ مُ  اسمٍ  ةِ منزلَ بِ  بُّ والضَّ  حرُ والجُ ، يبِّ ضَ 
ذا ع هَ ومَ . بِّ ة الضَّ ع إضافَ مَ  إليكَ  حرَ الجُّ  ضفتَ ما أَ كَ  بِّ الضَّ 

هم بِ : مهولِ حو قَ نَ  سرَ الكَ  سرَ وا الكَ عُ تبَ أَ  ماكَ  رَّ الجَ  رَّ عوا الجَ تبَ نَّهم أَ إ
 (.0834سيبويه، ) "...ه هذاشبَ م وما أَ دارهِ وبِ 

 وضعٍ ي مَ فِ ( تابِ الكِ )في على الجوارِ  ملِ الحَ  كرُ ذِ  اءَ قد جَ ولَ 
ذي الَّ  لى الاسمِ لا عَ  وضعِ لى المَ جري عَ ا يَ ذا مَ هَ " ي بابِ فِ  آخرَ 

وا هَ جَ  لى أنْ عَ  وارِ الجِ  ربُ د حَمَلَهم قُ وقَ : "فيه اءَ ، وجَ "هبلَ قَ  ذا رُّ
سيبويه، ) "عناهُ مَ  صحُّ ا يَ مَ  كيفَ ، فَ حوهَ حرُ ضَبِّ خَربٍ، ونَ جُ 

0834). 
 لكَ وذَ  ،نايةِ والعَ  مامِ ديرةٌ بالاهتِ ةَ جَ سألَ المَ  هِ ذِ كَّ أنَّ هَ ولا شَ 

ن ي كثيرٍ مِ داً فِ رِ طَّ مُ  كونُ يَ  كادُ روداً يَ وُ  ربِ لام العَ ها في كَ ورودِ لِ 
حليلًا معاً وتَ حثاً وجَ بَ  ةِ سألَ المَ  هذهِ بِ  يِّ نِّ جِ  ابنُ  غالُ نشِ ا، فنِ احيالأَ 
 غويٌّ لُ  اموسٌ كأنَّها نَ فَ  ،هاثناِِ ها وباستِ تِ يَّ قلالِ وحي باستِ فصيلًا يُ وتَ 
لى هذا عَ  فُ قِ امةٍ تَ اعدةٍ عَ قَ  منَ ه ضِ قنينُ ه وتَ لَ  قعيدُ التَّ  جدرُ يَ 

 .لِ شكِ المُ 
عربية الأفذاذِ الَّذينَ تَناولوا هَذِه المَسْألةَ وثَمَّة نَفرٌ من نُحاةِ ال

فِي إِطَارِ تَخْرِيج عَدَدٍ مِنَ الآياتِ القُرآنيّة؛ اسْتِنَاداً إلَى الحَمْلِ 
فقد خرَّجَ الَأخفَشُ سَعيد بنُ مَسعدةَ . عَلى الجِوارِ أو الإتبَاعِ 

وَامْسَحُوا ": بالكَسرِ في الآية الكَريمةِ " أرجُلِكُم"قِراءةَ مَن قَرأَ و
ويَجوزُ الجَرُّ على الإتباعِ وهو مَعنى : بِقولِهِ " بِرُؤوسِكُم وأرجُلِكُم

خَرِبٍّ : "الغُسلِ نَحو والنَّصبُ أسلمُ وأجودُ من ". هَذا جُحرُ ضَب ٍّ
 (.0858الأخفش، ) "هذا الاضطِرابِ 

ومِن هَؤلاءِ أبو عبيدةَ معمر بن المُثنى، فَقد شَاركَ الأخفشَ 
هذا جُحْرُ : "السَّابِقِ وخرَّج القِراءَةَ عَلى حدِّ قَولِهمفي رأيهِ 
خَرِبٍ   (.0851أبو عبيدة، " )ضَب ٍّ

اج الَّذي أطلَقَ عَلى هَذهِ الظَّاهِرَةِ اسم  وَمنهم أَيضاً الزَّجَّ
وبَابُ المُطَابَقَةِ بَابٌ حَسنٌ جِداً على مَا حَكى : "وَقَال" المُطَابَقِة"

فعَ في " خَرِبٍ  ٍّ جُحرُ ضَب: "سِيبويهِ  وهُ " خَربٍ "فَتَركُوا الرَّ وَجرُّ
وكلُّ أمرٍ : "حِرصاً عَلى المُطابَقَةِ، ثمَُّ جَعل مِنهُ قِراءَةَ مَن قَرأَ 

وامْسحُوا : "، وقَولهُ تَعالى"أمر"بِكسرِ القَافِ والرَّاءِ نَعتاً لـ" مستقِرٍ 
الزَّجّاج، " )لَكُموأرجُ "في قِراءَةِ مَن خَفَضَ " بِرُؤوسِكُم وأرجُلَكُم

0824.) 
منْ أكْثرِ النُّحاةِ اهتماماً وبَحْثاً  كبريِ العُ  دُّ أبو البقاءِ تويُعَ 

،نجِ  عد ابنِ بَ وعِنايَةً فِي هذهِ المَسْأَلةِ   ذهِ جاز هَ ن أَ مَ مِ  هو يُعَدُّ فَ  يِّ
اء ، جَ هِ ه ونثرِ ظمِ نَ  ربِ العَ  لامِ وكَ  ،عالىالله تَ  تابِ في كِ  ةَ سألَ المَ 

ي فِ  عَ قَ يَ  أنْ  عٍ نِ متَ مُ بِ  وليسَ (: "نآالقر  في إعرابِ  نِ االتبي) هِ تابِ في كِ 
العُكبريّ، ) "ثرِ والنَّ  عرِ والشِّ  نِ آفي القر  اءَ قد جَ فَ ، هِ تِ كثرَ لِ  نِ آالقر 
 .(ت.د

 كبريِّ العُ  قاءِ أبي البَ  ندَ عِ  على الجوارِ  ملِ ضايا الحَ ن قَ ومِ 
 ربِ العَ  لامِ ن كَ مِ  هِ يرِ وغَ  ريمِ الكَ  نِ آي القر فِ  وارِ على الجِ  رُ الجَ 

 نَ مِ وَ ( 0823ابن جني، )و( ت.العُكبريّ، د)" رهُ ثونَ  نظمهُ 
نها مِ ، وَ عضٍ ها إلى بَ عضِ بَ  روفِ الحُ  لبُ قَ  رِّ ذا الجَ على هَ  الأمثلةِ 

 ،"أجوراتٍ مَ  يرَ غَ  أزوراتٍ مَ  عنَ جِ ارْ : "لامُ السَّ  ليهِ عَ  سولِ الرَّ  ولُ قَ 
 ،وزوراتياس مَ والقِ  ،يللتآخِ  دثحَ  كَ لِ كن ذَ ولَ  وزوراتٌ مَ : صلُ والأَ 
ابن هشام، )  "وراتٍ مأجُ بَ  واجِ لازدِ ث لِ دَ حَ  رِ يغيالتَّ  كَ لِ كن ذَ ولَ 
دايا لى غَ عَ ( غداة) معُ جَ  لكَ ن ذَ مِ وَ ( 0823ابن جني، )و( ت.د
 شايادايا والعَ بالغَ  نَّي لآتيةٌ إ: همولِ ي قَ شايا فِ ها عَ تِ جاورَ مُ لِ 
 .(ت.العُكبريّ، د)

 ولِ ي قَ ما فِ كَ ( يثِ أنالتَّ ) ةِ سألَ ذه المَ على هَ  ةِ لَ ن الأمثِ ومِ 
 قولُ وَ  ،(5110ابن جني، ) هعِ صابِ أَ  عضُ ذَهَبَت بَ : ربِ العَ 

 (ت.المُبرد، د)و( ت.العُكبريّ، د)و( 0850جرير، ) :جرير
ا أَ   تَوَاضَعَتْ  يرِ بَ رُ الزُّ بَ ى خَ تَ لمَّ

 الُ الخُشَّعُ بَ ورُ المدنيةِ والجِ سُ 
 ةِ عوَ بالدَّ  ةِ سألَ المَ  هِ ذِ ن هَ عَ  هُ ديثَ حَ  كبريِّ لعُ ا يمضي أبو البقاءِ وَ 

اباً له بَ  حويونَ النَّ  علَ د جَ وقَ : "الجوارِ على  على الجرِّ  ياسِ إلى القِ 
ى تَّ حَ  ،ربٍ خَ  بٍّ ضَ  حرُ جُ : همقولِ وه بِ لُ ثمَُّ أصَّ  لَ ساِِ مَ  ليهِ بوا عَ ورتَّ 

ن مِ  ماعةٌ فيها جَ  الإتباعَ  أجازَ ، فَ معِ والجَ  ثنيةِ التَّ  وازِ ي جَ وا فِ اختلفُ 
في  هُ لَ  جهَ ن لا وَ الو ك، وَ سموعِ المَ  فردِ ياساً على المُ هم قِ حُذّاقِ 
العُكبري، ) "قطفَ  سموعِ وا فيه على المَ رُ لاقتصَ  حالٍ بِ  ياسِ القِ 
 .(ت.د

ومِمّا يُلْحظُ مِن كَلامِ العُكبريِّ أنَّه مِن دُعاةِ القِياسِ على 
رةِ وُروُدِهِ فِي القُرآنِ وعَلى لِسانِ الحَملِ على الجِوارِ، وَذلِكَ لِكث

إِذْ ذَكَرَ أنَّ جَمَاعَةً مِن حُذَّاقِ النَّحو أجَازوا . العَربِ نَثراً وشِعراً 
الإتبَاعَ فِي التَّثْنِيَةِ والجَمْعِ قِياسًا عَلى المُفردِ المَسْمُوعِ، وفي هَذا 

الجِوارِ عِنْدَ تِلكُم  دَلِيلٌ جَلِيٌّ على جَوازِ القِياسِ عَلى الحَمْلِ عَلى
 .الجَماعَةِ، وهذا ما انْتَصرَ لَهُ العُكبريُّ ودَعَا إِلَيْهِ 

 هشامٍ  ابنُ  ثَ حدَّ قد تَ حسب، فَ فَ  كبريِّ العُ  ندَ هذا عِ  قفُ ولا يَ 
 ىعطيُ  يءَ أنَّ الشَّ  نيةُ االث ةُ دَ القاعِ : "نيةِ االث ةِ دَ ي القاعِ فِ  وارِ جِ ن العَ 
ذا ي هَ فِ  كرَ قد ذَ ولَ  ،(0888ابن هشام، ) "هُ اورَ إذا جَ  يءِ الشَّ  كمَ حُ 
 ولُ قَ  لكَ ن ذَ مِ وَ . ربِ العَ  لامِ وكَ  نِ آر ن القُ شواهدَ مِ  وضوعِ المَ 
رِجْس نِجْس، : همولُ قَ أمرَأني، وَ  صلُ ني، والأَ أَ ني ومرَ أَ هنَ : ربِ العَ 
ابن )فكسرةٍ  نَجِس بفتحٍ  والأصلُ  ،يمِ الجِ  كونِ وسُ  ونِ النُّ  كسرِ بِ 

ي الجواري فِ  رِّ ج نِ أيضاً عَ  هشامٍ  ابنُ  ثَ دَّ حوتَ  ،(0888هشام، 
 .(ت.ابن هشام، د) (هَبِ الذَّ  ذورِ شُ  رحُ شَ ) هِ فِ ؤلَّ مُ 

ا السُّ   هُ نَّ كِ ولَ  ،ةِ سألَ المَ  ذهِ هِ يضاً لِ أَ  هُ حثُ بَ  هُ لَ  نَ اقد كفَ  يوطيُّ أمَّ
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صَ  معيٌّ حثٌ جَ بَ   يبِ بِ ي اللَّ غنِ ومُ  صِ صاِِ ي الخَ ما فِ  عضَ يه بَ فِ  لَخَّ
 .(0852السِّيوطيّ، ) همايرِ وغَ 

 فهومِ مَ  حتَ تَ  فارسٍ  ابنِ  ندَ عِ  وارِ لى الجِ عَ  ملُ الحَ  اءَ قد جَ ولَ 
 قولُ يَ  ،ةِ زاوجَ والمُ  الإتباعِ  هِ فِ نَّ صَ في مُ  لكَ ذَ ، وَ ةِ زاوجَ والمُ  الإتباعِ 

لى ما عَ لاهُ ، وكِ ةِ زاوجَ والمُ  الإتباعِ  تابُ ذا كِ هَ : "هِ تِ حَ اتِ ي فَ فِ 
. واحدٍ  ويٍّ لى رَ ن عَ ان متواليتاكلمت ونَ أن تك: ماهُ دُ حَ ، أَ جهينِ وَ 

ويأن يَ  الآخرُ  والوجهُ  لى عَ  لكَ ذَ  عدَ بَ  ن ثمَُّ تكونُ اختلفَ الرَّ
الكلمةُ الثَّانيةُ ذات مَعْنى مَعْروفٍ إلّا  تكونَ  هما أنْ حدِ أَ : جهينِ وَ 

 ةِ واضحَ  يرَ غَ  أنْ تكونَ الثَّانيةُ : أنَّها كالإتباعِ لما قبْلَها، والآخر
ن عَ  لَ سُِِ  ربِ العَ  عضَ أنَّ بَ  ويَ ذا رُ كَ وَ . اقِ قتة الاشْ ينْ نى ولا بِ عْ المَ 

ي فِ  كرتُ د ذَ وقَ . انَ لامُ كَ  هِ بِ  نتد هو شيءٌ : فقالَ  هذا الإتباعِ 
 يكونَ لِ  روفِ على الحُ  صَنَّفتهُ و  كَ لِ نتهى إلي مِن ذَ اا ذا مَ تابي هَ كِ 

 (ت.دابن فارس، ) "عالىتَ  اللهُ  شاءَ  نْ إمأخذاً  وأقربَ  ألطفَ 
 الفارسيِّ  ليٍّ ا عَ أنَّ أبَ  ربِ العَ  لامِ في كَ  وارِ الجِ  شيوعَ  ؤكدُ ا يُ ممَّ وِ 
 :يُنشدُ  نَ اك

( 0888السِّيوطي، ) "قَدْ يُؤخذ الجار بجرم الجار"
 (.0822النيسابوري، )و

 دليلًا قوياً  يتخذهُ  يعيشٍ  ، فابنُ إليهِ  حويينَ النَّ  كثيرٌ منَ  يلجأُ وَ 
في  صريينَ البَ  جةُ وحُ " :عِ نازُ التَّ  ابِ ني في بَ االثَّ  على إعمالِ 

ه ي إعمالِ فِ  ، وليسَ عمولِ ني أنَّه أقربُ إلى المَ االثَّ  إعمالِ  رجيحِ تَ 
ني اوالثَّ  لِ الأوَّ  إعمالِ  ينَ عنى بَ ي المَ رقَ فِ عنى، إذ لا فَ المَ  غييرُ تَ 
على  دلُّ ا يَ مَّ مِ ، وِ ةِ جاورَ المُ  حرمةَ  ربِ القُ  بِ انعاية جه رِ بِ  بُ كتسِ وتَ 
 ،بٍّ خربٍ ضَ  جُحرُ : الواأنَّهم قَ  والمجاورةِ  ربِ القُ  نبَ اهم جتِ عايَ رِ 

 كنْ لم يَ  نْ ا  بلها، و ما قَ  إعرابَ  وا الأوصافَ باردٍ، فأتبعُ  وماءُ شنءٍ 
 جاورةِ والمُ  ربِ القُ  راعاةِ لى مُ عَ  ليلِ الدَّ  نَ مِ وَ ... ليهعنى عَ المَ 
 عطوفِ مَ ي الأجازوا فِ در زيدٍ، فَ ت بِصَدرهِ وصَ شنَ خَ : همولُ قَ 
 نا حملًا على الباءِ هُ  الخفضُ  ، فاختيرَ فضُ هما الخَ جودَ أَ  جهينِ وَ 
 إعمالُ  نَ ا، وكةِ رَ جاوَ والمُ  لقربِ لِ  طِ اقِ السَّ  كمِ في حُ  نت زاِدةً ان كا  و 
ابن يعيش، ) ..".ةِ جاورَ والمُ  ربِ لقُ ولى لِ أَ  هِ صددِ بِ  حنُ يما نَ ني فِ االث
 (.ت.د

رِ كَثيرةٌ في القِراءاتِ والشَّواهِدُ على الحَملِ على الجِوا
فَقد خَرَّجَ النُّحاةُ والعلماءُ (. 0885حداد، ) القرآنيَّة والشِّعرِ 

قِراءاتٍ قرآنيَّةً كَثيرةً بالحَملِ على الجِوارِ، مِنها عَلى سَبيلِ 
 .التَّمثيلِ لا الحَصرِ 
زْاقُ ذُو القوّةِ المَتِيْنِ "قِراءةُ مَن قَرأَ  فضَ فَخَ " أنَّ اللَهَ هو الرَّ

، وقَد (0854الفرَّاء، )المَتينَ وبِهِ أخَذ الأعمَشُ، والوَجهُ أنْ يُرفَعَ 
" إنَّ الخَفضَ فِي هذهِ الآيةِ عَلى قُربِ الجِوارِ : "قَال أَبو حَاتمٍ 

 (.0855النَّحاس، )
يحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ : "وَكَذلكَ فِي قَولِه تَعالى " اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ

ا جَاءَ بَعد اليومِ اتبعَ إعرابَه فَجرَّ  عَاصِفٍ هو نَعتٌ  يحِ فَلمَّ للرِّ

 (.0834الأندلسيّ، )و( 0822القُرطبي، )عَلى الجِوارِ 
ولا بُدَّ أنْ أُنوِّه ها هنا، إلى أنَّ شَواهدَ الحَمل على الجِوار لا 
تَقْتصرُ على الجرِّ على الجِوارِ فَحَسب، بَل هناك عَددٌ غيرُ 

هدِ عَلى هذه الظَّاهرةِ فِي غَيْر الجرّ، وذلك قليلٍ مِنَ الشَّوا
فعِ عَلى الجِوار والنَّصبِ على الجِوارِ، ؛ (0885حداد، ) ،...كالرَّ

إلّا أنَّ اهتمامَ النُّحاةِ انْصَبَّ على الجرِّ عَلى الجِوارِ لِكَثْرةِ 
 .شَواهِدِه مِنَ القُرآنِ والشِّعْرِ والنَّثْرِ 

اِزٌ، لأنَّ جَ  ريمِ الكَ  نِ آفي القر  وارِ الجِ مْلَ على نَّ الحَ وهكذا، فإ
؛ إذْ ثَمّةَ شَوَاهدُ بُعداً عن التَّكلف والتَّعقيد وارِ على الجِ  ملِ ي الحَ فِ 

، قَلِيلةٍ عَلى هَذِه الظَّاهِرةِ لا مَناصَ مِن إنْكَارِاهَا أو إِلْغَاِِها غَيْر
هُنا، فالَأوْلَى ومِن  .ليهاعَ  ياسِ إلى القِ  نا نذَهَبُ جعلُ تَ  وهَي شَواهدُ 

أنْ نِأْخُذَ بِظَاهِرِ النَّصِّ ونَنْأَى بِهِ عَن التَّكلُفِ والتَّأوِيل، لأنَّ فِي 
 .تَأْويِلِهِ خُروجاً عَنْ ظَاهِرِهِ وتّكلُفاً لا يَنْبَغِي لِهَذا المُقَدَّسِ 

وعَليهِ، فَعلى رَأسِ الَّذينَ أقرّوا بالحَملِ عَلى الجِوارِ سِيبويهِ، 
وا بِه كَذلكَ الأخفشُ وأبو عبيدهَ معمرُ بنُ المثنَّى، وَمنَ ا لَّذينَ أقرُّ

ولا ريبَ أنَّ (. 0885حداد، )وابنُ يعيشٍ، وأبو البَقاءِ العُكبريِّ 
 .هؤلاءِ مِن فُحولِ النُّحاةِ 

فإن كانَ ذلكَ كَذِلَكَ، فَلا غَرْوَ إِذن مِنَ القِياسِ عَلى الحَملِ 
السَّماعيَّة على هَذهِ الظَّاهرةِ قَد لا  على الجِوارِ، فَالشَّواهدُ 

تُحصى مِن قرآنٍ وشِعرٍ ونَثرٍ، وهذا كَفيلٌ لِلقياسِ عَليه وجَعلهِ 
قَاعِدَةً من قَواعد العربيَّةِ وذلكَ بِضوابطَ وأسسٍ علميَّةٍ تُستنبَطُ 

أجْلَ  مِن دِراسَة الظَّاهِرَةِ دِراسَةً علميَّةً لُغويَّةً، فاللُّغةُ تَسمحُ بِذلكَ 
امتدادِها وتَطورهِا وتنوعِها، فَلا يَقتصرُ على المِعيارِ القَبليِّ 
نْ كانَ هذا، فإنَّه تَقوقُعٌ وتَقييدٌ للُّغةِ؛ قَدْ  للشَّواهِدِ النَّحويَّةِ، وا 
تَها ومُرونَتَها، ويحِدّ مِنِ اسْتعمالها فَنّيّاً وأدَبيّاً،  يُفقِدها قُوَّ

 .وجَمَالًا  ويُضْعِفُها بيانًا وفَصَاحةً 
إنَّ كثرة الشَّواهد على الحَملِ على الجِوار يلزم معه إلغاء 
التَّصورِ الذِّهنيّ المُبرر بالتَّأويل والتَّفسيرِ المُكلَّف؛ لإنْكار هذه 

واضحةٌ أشدَّ الوضوحِ  -بلا شكٍّ –الظَّاهرة الُّلغويّة، وهي ظَاهرةٌ 
هميش هذه الظَّاهرة في الاسْتعمالِ الُّلغوي فِي ذلك العَصْرِ، وتَ 

راِرِ الَّتي لا يُقاس  لا يعني أنَّها غيرُ موجودةٍ أو أنَّها من الضَّ
وعليه، . عَليْها، وفِي هَذا تَعصبٌ مذَهَبيُّ أكثر منه بحثٌ علمي

فالقاعدة الَّتي يجب أنْ يُقاسَ عليها هو الاسْتِعمَالُ الُّلغويّ قلَّ 
هي نظامٌ وبناءٌ متكاملٌ أو كَثُر، وذلك لأنَّ اللغةَ مِن حيث 

ومُترابطُ الأجزاءِ، قَدْ يَظهر بَعْضُ أجْزَاِه بِكَثْرةٍ وقَد يَظْهَر الآخرُ 
بِندرةٍ، وذلك لأسْبابٍ دلاليِّةٍ أو لُغويّةٍ كتَعددِ الأبْدَالِ مثلًا، 
فالعَربيُّ يَلْجَأ إلى البَديلِ الأكثرِ وضوحًا وشُهرةً وقُربًا مِنْ ذِهنِ 

ي ومَشَاعِرهِ، ويَنْفرُ مِنَ البَديلِ الغَريِبِ والمُعَقّد، فَندرةُ المُتَلقِّ 
فِي لُغَةِ العَربِ لا يَعْنِي أنَّه لَيْس  -مثلًا -اسْتعمالِ بَدَل الاشْتِمالِ 

 .مِن نِظَامِها ولا يُمْكِنُ القِيَاسُ عَليهِ 
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 مةُ اتِ الخَ 
م هِ تِ جحُ  يانِ ي بَ ين فِ أنَّ قولَ الكوفيِّ وجُمْلةُ ذَرَابَةِ الأمْرِ، ِ 

لى الجِوارِ يتّكِئُ عَ  زومٌ جْ مَ  بأنَّهُ  طِ رْ الشَّ بِ واي جَ فِ  مِ زْ ل الجَ امِ عَ لِ 
 اهرةٍ لى ظَ عَ  ه يقومُ لك لأنَّ يدةٍ، وذَ سدِ  جةٍ وحُ  اطعٍ ليلٍ سَ لى دَ عَ 
ي ، وهَ ديثاً وحَ  ين قديماً لغويِّ والُّ  حاةِ النُّ  نَ مِ  ارسينَ الدَّ  غلتْ شَ  ةٍ غويّ لُ 
ي فِ  يانِ لعَ لِ  ةٌ حَ واضِ  اهرةٌ ها ظَ ا أنَّ مَ ، وبِ وارِ لى الجِ عَ  ملِ الحَ  اهرةُ ظَ 

 نِ عددٌ مِ  -ا ظَهر جليّاً كم –هاعا إليْ دَ  قدْ فَ  بيّ رَ العَ  تعمالِ الاسْ 
 لاف ربيّ العَ  ظامِ النّ  نيةِ ي بِ فِ  اخلةً دَ  ةً عربيّ  اهرةً ها ظَ فِ وصْ بِ  حاةِ النُّ 

ياريةٍ لا عْ ربيةٍ مِ عَ  دةٍ اعِ قَ ها كَ بِ  ذِ ها والأخْ ليْ عَ  ياسِ القِ  نَ مِ  غَرْوَ 
 .يهافِ  بةَ اِِ شَ 

ن بيِ ها المُ قِ علُّ تَ لِ  اهرةِ ه الظَّ ذِ لى هَ كأ عَ اتَّ  البَاحثَ نا، فإنَّ هُ  نْ ومِ 
ماطَ  وفيّ الكُ  ليلِ الدّ  وةِ قُ  نْ عَ  فِ شْ الكَ بِ  تهم عيّ جِ رْ ن مَ عَ  لثامِ الِّ  ةِ وا 
 مْ لَ ، فَ رطِ لشَّ ا وابِ ي جَ فِ  زمِ الجَ  املِ عَ  حديدِ ي تَ فِ  ةِ مليالسَّ  ةِ لغويّ الُّ 
 لْ ؛ بَ ادرِ السَّ  الغَافلِ  ث، ولا كلامَ ابِ العَ  ناكفِ م كلامَ المُ هُ كلامُ  كنْ يَ 

بِنظامِ العَرَبيّةِ فِي أَثْنَاءِ اسْتِدْلالِهِم عَلى  امٍّ يٍ تَ لى وعْ وا عَ كانُ 
 ؤىً رُ  عَ سَ وا أوْ هم كانُ كَّ أنَّ ، ولا شَ رطِ الشَّ  وابِ ي جَ فِ  مِ زْ الجَ  املِ عَ 
 لغةَ ها، لأنَّ الُّ رِ اِِ ظَ ونَ  اِلِ سَ م المَ لكُ ي تِ ن فِ يصريِّ البَ  نَ قاً مِ فُ أُ  عدَ وأبْ 
 .اهٍ نتدودٍ ومُ حْ نيٍّ مَ هْ بٍ ذِ الَ ي قَ أنْ تُضيَّقَ فِ  نْ مِ  رْحبُ أ

وحسبي أنْ أُشيرَ، هَا هُنا، إِلى أنَّ الكُوفيِّين كانُوا أقوى دَلِيلًا 
جودٌ أصْلًا، وأقرّه وحُجةً من البَصريِّين، فالحَملُ على الجِوار مو 

ير أنْ نأْخذَ  بِأدلةِ  –وهو الأصوبُ  –كِبارُ النُّحاةِ، فما الضَّ
الكُوفيِّين قَطْعيّة الثُّبوتِ، وأقصدُ الشَّواهدَ القرآنيَّة، ونُنْكِرَ 
الاحْتِمالاتِ الذِّهنيّة الظَّنيَّة الَّتي قدّمَها البَصريونَ، فاخْتلافُهم 

عَدِمِ قَنَاعَتِهِم بَما قَدَّمُوه، وقِياسًا على الجَرّ  فيما بَينَهُم دَليلٌ عَلى
فعِ عَلى الجِوار، والنَّصْبِ على الجِوارِ، نَقول : عَلى الجِوارِ، والرَّ

 .الجَزمُ عَلى الجِوارِ 
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Apocopate Form In Apodosis Between Al Basrah And Al Kufah Schoole 
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ABSTRACT 

 

This research aims to present the truth of disagreement in Apocopate Form in Apodosis, through two books 

are interested in controversial issues among syntactic, they are “ Al-Insaf  Fi Masa’el Al-Khilaf” Book for Aby 
Al-barakat Ibin Al-Anbari, and “ I’tilaf Al-Nusrah Fi Ikhtilaf Nohat Al Kufah and Al Basrah” Book for Al-
Sharaji Al-Zubaidi, the research exposes the method of the two books and illustrates the controversial issue 

between Al Basrah and Al Kufah Schools, then the research responded to Al-Anbari opinion in the issue, and 

also on his method; the research took up the Grammatical Juxtaposition Issue and illustrated the syntactics’ 
opinion and measurement possibility due to the plenty of mentions in Arab speech, the research ends with the 

victory of Al Kufah School’s opinion.  
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